
: عن الأنظمة والحدود ي فو�ض
ق الأوسط �ض ال�ش

مان يوست هيل�ت

ــك  ــزداد تل ــس، ت ــل بالعك ــوت. ب ــا لا تم ــع تكراره ــا ومن ــب عليه ي التغلُّ
ــم �ف ــإن طموحاته ــا، ف ــون منه ــة وينج ــاس للصدم ــرض الن ف يتع ــ�ي ح

ي يــومٌ يمنحهــم فرصــة كَسِْ الحواجــز الخارجيــة المفروضــة 
الطموحــات قــوةً بمــرور الوقــت، برغــم الانتكاســات - الكارثيــة أحيانـًـا - حــىت يــأ�ت

ي طــال انتظارهــا. لكــنَّ النجــاح ليــس مضمونًــا. فحــراك الشــعوب - أي اســتعدادها للكفــاح والتضحيــة - قــد 
عليهــم، وتحقيــق الاأحــام الــىت

ي تحديــد 
ة باســتمرار دورًا هــي الاأخــرى �ف ِّ ــه لا يكفــي وحــده. إذ تلعــب البيئــة الجيوسياســية المتغــري ي تحقيــق الاأهــداف، لكنَّ

يكــون جوهــريًا �ف

النتيجــة]1[.

ء تقديــره إســاءةً  ي أيلول/ســبتمرب  عــام ٢٠1٧، الــذي اتضــح أنَّ توقيتــه أسُي
وهنــاك مثــالان قريبــان عــى ذلــك: اســتفتاء اســتقال أكــراد العــراق �ف

اطوريــة العثمانيــة )تطــورت  مرب ي أعقــاب انهيــار الاإ
ي ســعت إلى إســقاط أنظمــة الــدول المصنوعــة �ف

جســيمة؛ والانتفاضــات العربيــة الفاشــلة، الــىت

عيتهــا(. إن  ــةَ الباقيــة مــن سش ي نهايــة المطــاف البقيَّ
هــا اتســمت بالخلــل الوظيفــي، وفقــدت �ف ي الاأعــوام المئــة المنصرمــة، لكنَّ

هــذه الاأنظمــة �ف

ــا مــن أجــل تحقيــق  ي قُدمً
ى إيمــانَ الاأكــراد بإمكانيــة المــىف ف منفصــان لكنَّهمــا متصــان أيضًــا، فانهيــار نظــام الــدول العربيــة غــذَّ

ْ الحدثَــ�ي

اطوريــة العثمانيــة،  مرب ف أيضًــا يرجــع أصلــه إلى الفــو�ف الناشــئة عــن الحــرب العالميــة الاأولى وتفــكك الاإ
ْ حلــم الدولــة الكرديــة. وكا الحدثَــ�ي

ايــدة بهــا. ف ي وفــرت لقــرونٍ شــيئًا مــن النظــام لقاطنيهــا رغــم أوجــه الخلــل المرت
الــىت

الحدود وضحاياها

ي 
ــدأت القــوى المنتــصرة �ف ــق. ب ــم يتحقَّ ــذي ل ــا الانتقــام ال يه ــم تذهــب للمنتــصر، ويخــرج المندحــر بأعمــق مشــاعر الحقــد يغذِّ إن الغنائ

. وتنازعــت الدولتــان عــى ترســيم  اطوريــة قبــل نهايــة الحــرب بكثــري مرب ي تقســيم بقايــا الاإ
الحــرب العالميــة الاأولى، وهــي بريطانيــا وفرنســا، �ف

ي النهايــة عــى التســوية الباقيــة إلى يومنــا هــذا. وقطعــت بريطانيــا 
الحــدود لبضعــة أعــوام منــذ اتفاقيــة ســايكس بيكــو لعــام 1٩1٦، واســتقرتا �ف

ي الكثــري مــن الحــالات، لــم تكــن هــذه وعــودًا حقيقيــة، بــل مجــرد 
وفرنســا وعــودًا للشــعوب الخاضعــة لهمــا، وحنثتــا بهــا بالسرعــة نفســها. و�ف

ي طالبــوا بهــا وظنــوا أنَّهــم 
ي خضــمِّ التفــاوض ورســم الخطــوط عــى الاأوراق. فلــم يحصــل الاأكــراد عــى دولتهــم الخاصــة الــىت

أفــكارٍ بــرزت �ف

ي فصلــت العائــات عــن بعضهــا 
ياليــة الــىت مرب ، رســمت حدودَهــا المصالــحُ الاإ َّ قــد وُعِــدوا بهــا، بينمــا انقســمت »الاأمــة« العربيــة إلى دولٍ شــىت

اطوريــة.  مرب والقبائــل عــن بعضهــا، وكانــت الدوافــع الرئيســة هــي الولــوج إلى مــوارد الميــاه والنفــط. وخرجــت تركيــا دولــةً ذليلــة منفصلــة عــن الاإ

قليميــة لخصومهــا والســعي  نــت مــن كبــح الطموحــات الاإ هــا - مدفوعــةً بحماســةٍ قوميــة جديــدة تحــت قيــادة مصطفــى كمــال أتاتــورك - تمكَّ لكنَّ

الكــردي إلى الاســتقال]٢[.

مايو ٢٠1٨

Task Force مجموعة عمل
ق الأوسط وشمال أفريقيا ترتيبات أمنية جديدة لمنطقة ال�ش

ق الأوســط الحديــث للمــرة الأولى. مضــت حينهــا بريطانيــا وفرنســا، المنتصرتــان  ملخــص: مئــة عــامٍ مــرَّت عــى تشــكل حــدود الــ�ش

ــان حــىت  ي رســمتها الدولت
ــىت ــت الحــدود ال ــرة. وبقي ــة المندحِ ــة العثماني اطوري م�ب ــا الإ ي تقســيم بقاي

ــة الأولى، �ض ي الحــرب العالمي
�ض

ــة  ــدًا مــن اعتماديتهــا عــى قــوى خارجي ــت أب ــم تفل ــا ل ــا قواعدَهــا، لكنَّه ي وضعت
ــىت ــا هــذا، وتطــورت الأنظمــة السياســية ال يومن

دة، مــا أفــىض إلى أنظمــةِ حكــمٍ تتوطَّــن فيهــا أوجــه الخلــل. هــذا النظــام الفوضــوي الــذي امتــدَّ قرنـًـا مــن الزمــان قــد واجــه  متعــدِّ

ــار اللاحــق  ــاح النهي ــا. وأت ق الأوســط وشــمال إفريقي ي جابــت منطقــة الــ�ش
ــىت ــاء انتفاضــات ٢٠١١ الشــعبية ال ي أثن

ــدًا �ض ــا ممت تحديً

هــا  ي تعت�ب
ض مــن الجهــات الفاعلــة مــن غــ�ي الــدول كي تمحــو الحــدودَ الــىت ْ ــ�ي لعــددٍ مــن الدولــة العربيــة بــدوره الفرصــةَ لمجموعتَ

ي نضالهــم مــن أجــل تأســيس دولــة حُرمــوا 
ة �ض كــراد، الذيــن عانــوا بشــدَّ ظالمــةً، وتعمــل عــى رسَْــمِ حــدودٍ جديــدة: الأولى تضــمُّ الأ

ض إلى تأســيس خلافــة إســلامية عالميــة تســمو فــوق  ســلامية )داعــش(، الســاع�ي منهــا قبــل مئــة عــام؛ والثانيــة تضــمُّ أتبــاع الدولــة الإ

ق الأوســط. ربمــا  ي تحقيــق طموحاتهمــا يشــهد عــى قــوةِ حــدود منطقــة الــ�ش
ض حــىت الآن �ض ْ الــدول القوميــة. وفشَــلُ المجموعتَــ�ي

ي ترتيبــاتٍ سياســية أكــ�ش فعاليــة داخــل 
ي الوقــت الراهــن، ربمــا يكْمُــن حــلُّ مشــكلة الحــدود الظالمــة �ض

تســنح الفرصــة لحقًــا؛ لكــن �ض

اع، كمــا يفعــل العــراق اليــوم فيمــا يبــدو،  ض ة الــ�ض اع نفســها مــن هــوَّ ض ي انــ�ت
ق الأوســط �ض هــذه الحــدود. وبينمــا تبــدأ مجتمعــات الــ�ش

فــإنَّ ذلــك هــو التحــدي الــذي ســيتحتَّم عليهــا مواجهتــه، أي إعــادة صياغــة العقــود الجتماعيــة، وتأســيس بــىض حكــمٍ قــادرة عــى 

ان. قليميــة مــع الجــ�ي اعــات الإ ض دارة الســلمية لل�ض اســتيعاب احتياجــات شــعوبٍ شــديدة التنــوع، والمســاواة بينهــا، والإ
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ي العالــم بــا دولــة، ضحيةً 
وكان الشــعب الكــردي، الــذي هــو واحــدٌ مــن أكــرب الشــعوب �ف

ياليــة وخيانتهــا مــن وجهــة نظــره. فبعــد أن عُرِضَــت عليــه  مرب واضحــة لاألاعيــب القــوى الاإ

ي مســاحةٍ جغرافيــة لا تضــمُّ غالبيــة 
ي معاهــدة ســيفر عــام 1٩٢٠- �ف

احتماليــة إقامــة دولــة �ف

ــة  ي البني
ــوزان. و�ف ــدة ل ي معاه

ــط �ف ــوام فق ــة أع ــد ثاث ــا بع ــراد منه ــرِم الاأك ــراد - حُ الاأك

ي تركيــا، وإيــران، 
ق الاأوســط، انقســم الاأكــراد إلى أربــع أقليــات منفصلــة: �ف الجديــدة للــسرش

. وتاريــخ الاأكــراد مــن بعدهــا هــو تاريــخ  ف ف الجديدتــ�ي ي العــراق وســوريا العربيتــ�ي
ودولــىت

كفــاح مــن أجــل الحريــات والانفصــال، مــن أجــل الاســتقال بدولتهــم أو الاتحــاد الــذي 

اً تحــت مظلــة دولــة كرديــة جامعــة. تــأخَّر كثــري

مــن الســهل فَهْــمُ دافــع الاأكــراد، فقبائلهــم وعشــائرهم وعائاتهــم مزقتهــا الحــدود الجديــدة. فلــم يعــد بمقــدور رعــاة الغنــم نقــل قطعانهــم مــن 

ق تركيــا، وواجــه التجــار رســومًا جمركيــة غــري مألوفــة لــ�ي يتمكنــوا مــن البيــع  ي جبــال جنــوب سش
ســهول شــمال تركيــا إلى المراعــي الصيفيــة المعتــادة �ف

ي مجتمعهــم الخــاص، ولــم يعــد مســموحًا بالانتمــاء والتمثيــل الســياسي إلا إن اســتتبع الــولاء لدولــةٍ مركزيــة هــي بالنســبة إليهــم غريبــةٌ وعدوانيــة 
�ف

ي المعتــاد. وأي احتجــاج - وبالاأخـــ أي تعبــري عــن قوميــة كرديــة عابــرة للحــدود - قُوبِــلَ بالقمــع العنيــف. وصــارت حــدود مــا بعــد الحــرب العالميــة 
�ف

زالتهــا تهديــدًا وجوديًــا، وســببًا كافيًــا  ي أي محاولــة لاإ
الاأولى مقدســةً بالنســبة إلى تركيــا وإيــران والعــراق وســوريا، بغــض النظــر عــن رأيهــم فيهــا، ورأوا �ف

اتيجية العميقــة]3[. وصــارت كلمــة »التقســيم« هــي أكــرش الكلمــات المكروهــة  لاتفــاق برغــم خافــات هــذه الــدول السياســية والاأيديولوجيــة والجيوســرت

ي لســان العــرب]4[.
�ف

حصــل العــرب عــى دولهــم، لكــنَّ الطمــوح الــذي عــاش لاأعــوام وصاغــه القوميــون العــرب بإنشــاء كيــانٍ واحــد تربطــة اللغــة والثقافــة والتاريــخ تــم 

ــة بريطانيــا المعلنــة بتأســيس وطــنٍ  ي نظرهــم -للحــدود المفروضــة عليهــم، وقاومــوا نيَّ
إحباطــه. وامتعــض القوميــون العــرب مــن الطبيعــة الاعتباطيــة - �ف

. وبدافــعٍ مــن هــذه المظالــم، تمتعــت حركــة الوحــدة العربيــة بشــعبية  ف بقــاء العــرب منقســم�ي لليهــود عــى أرضٍ عربيــة، باعتبارهــا محاولــةً خبيثــة لاإ

اً متماســكًا وقُبْلــةَ حيــاة عــرب ضــمِّ دولتهــم  ي بعــض الاأوقــات - إعطاءهــا تعبــري
كتهــا نخــب علمانيــة حاولــت - �ف يــن. وحرَّ ي معظــم القــرن العسرش

جارفــة �ف

وعــات بــا اســتثناء  إلى دولــة أخــرى رأوا فيهــا الطموحــات نفســها: كوحــدة مــصر وســوريا، والعــراق والاأردن، والجهــود المشــابهة. كانــت كل هــذه المسرش

ي ورثتهــا، واعتنقــت 
ةَ العمــر، إن كانــت قــد تحققــت مــن الاأصــل. وعــاوةً عــى ذلــك، رضيــت النخــب الحاكمــة مــع مــرور الوقــت بالحــدود الــىت قصــري

ق الاأوســط الحديــث]٦[. ف دول الــسرش ي تمــري
هــا( الــىت بإخــاصٍ الهويــات المنفصلــة )العراقيــة والســورية والاأردنيــة والمصريــة وغري

ي 
ــىت ي حــرب 1٩٦٧، ال

ــة �ف ــوش العربي ــت نقطــة التحــول هــي هزيمــة الجي كان

ف »حــرب الاأيــام الســتة«. فقــد أظهــرت الحــرب  حملــت الاسْــمَ المُهــ�ي

أنَّ الوحــدة العربيــة قــد فشــلت )اســتُبدلت لبعــض الوقــت بالقوميــة 

أيديولوجيــات  وبــرزت  العلمانيــة،  النخــب  وتراجعــت  الفلســطينية(]٧[. 

ســامية أكــرش مــن  ف يطمحــون إلى الوحــدة الاإ جديــدة بقيــادة إســامي�ي

ف العــرب والاأتــراك  الوحــدة العربيــة. بعبــارةٍ أخــرى: وحــدة عميــاء عرقيًــا، بــ�ي

ات السياســية عــن  ســام. وكان أول التعبــري هــم، تحــت رايــة الاإ والاأكــراد وغري

، الجماعــة ذات الاأصــول المصريــة  ف هــذه الحركــة جماعــة الاإخــوان المســلم�ي

ق الاأوســط.  ي أنحــاء الــسرش
ي أنبتــت جماعــاتٍ زميلــة بأيديولوجيــةٍ مشــابهة �ف

الــىت

ي حظرتهــا أنظمــةٌ علمانيــة راســخة 
ويرجــع بقــاء هــذه الجماعــات، الــىت

مدعومــة مــن الغــرب، بشــكلٍ كبــري إلى تفــادي العمــل الســياسي الصريــح. وقــد مــرت هــذه الجماعــات أيضًــا بدرجــةٍ مــن التحــول إلى التطــرف، إذ اندفــع 

. وهنــاك اكتســب الشــباب  كي ي العــراق مــع الغــزو الاأمــري
ــا �ف ، ولاحقً ي

ي ثمانينيــات القــرن المــا�ف
ي أفغانســتان �ف

الشــباب الســاخط إلى ســاحات الحــرب �ف

ي 
ي أن يحــذو حــذوَه. و�ف ي الوطــن العــر�ب

ون �ف مهــاراتِ التنظيــم والقتــال، وســمعة الاأبطــال المتصديــن للغــزاة الاأجانــب، وصنعــوا نموذجًــا رغــب الكثــري

ي أنهاهــا أتاتــورك بعــد 
ســاميون اســتعادة الخافــة الــىت ســامية )داعــش(، اســتهدف الاإ أكــرش مظاهرهــم التنظيميــة تطرفًــا، ألا وهــو تنظيــم الدولــة الاإ

ــة]٩[. ــة العثماني اطوري مرب ــقوط الاإ س

ي عــام ٢٠11، لــم يتحــرك المحتجــون بدافــعٍ مــن ظلــم حــدود دولهــم واعتباطيتهــا، بــل بســبب طبيعــة ترتيبــات 
ف اندلعــت الانتفاضــات العربيــة �ف وحــ�ي

ي تقديــم الخدمــات 
ايــدًا �ف ف ي تمخضــت عــن المحســوبية والمحابــاة وأشــكالٍ أخــرى مــن الفســاد، وفشــلت فشــاً مرت

الحكــم داخــل هــذه الحــدود، الــىت

ي دول الخليــج(. وجــاء الســعي إلى تغيــري الحــدود 
وات �ف وتوزيــع ثمــار أي نمــو اقتصــادي )اختلــف حجــم النمــو مــن دولــة إلى أخــرى، وتراكمــت أغلــب الــرش

ن منفصلان لكنَّهما متصلان أيضًا، فانهيار  ْ إن الحدثَ�ي
ي 

ى إيمانَ الأكراد بإمكانية الم�ن نظام الدول العربية غذَّ
ن  ْ قُدمًا من أجل تحقيق حلم الدولة الكردية. وكلا الحدثَ�ي
أيضًا يرجع أصله إلى الفو�ن الناشئة عن الحرب العالمية 
ي وفرت لقرونٍ 

اطورية العثمانية، ال�ت م�ب الأولى وتفكك الإ
نايدة بها شيئًا من النظام لقاطنيها رغم أوجه الخلل الم�ت

من السهل فَهْمُ دافع الأكراد، فقبائلهم وعشائرهم وعائلاتهم 
مزقتها الحدود الجديدة. فلم يعد بمقدور رعاة الغنم نقل 

ي 
قطعانهم من سهول شمال تركيا إلى المراعي الصيفية المعتادة �ن
ق تركيا، وواجه التجار رسومًا جمركية غ�ي مألوفة  جبال جنوب �ش
ي مجتمعهم الخاص، ولم يعد مسموحًا 

لكي يتمكنوا من البيع �ن
بالنتماء والتمثيل السياسي إل إن استتبع الولء لدولةٍ مركزية هي 

ي المعتاد
بالنسبة إليهم غريبةٌ وعدوانية �ن
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ــة مــن الاأصــل،  ــن ليســت لديهــم دول ــن: الاأكــراد، الذي ف محدودَيْ
ْ ــ�ي ــدان مــن فصيلَ ف البل ــ�ي ب

ســامية  ي ســعيهم إلى إنشــاء دولــة كرديــة عــى مــدار قــرن؛ وأتبــاع الدولــة الاإ
ة �ف وعانــوا بشــدَّ

اق الحــدود العراقيــة الســورية كخطــوةٍ  ي حزيران/يونيــو ٢٠14 باخــرت
)داعــش(، الذيــن احتفلــوا �ف

ف  أولى تجــاه تأســيس خافــة إســامية عالميــة تســمو فــوق الــدول القوميــة. وفشَــلُ المجموعت�ي

ي مُقابــل 
ق الاأوســط، �ف ي تحقيــق طموحاتهمــا يشــهد عــى قــوة حــدود منطقــة الــسرش

حــىت الاآن �ف

اصطناعيتهــا المزعومــة.

ات الحــدود - خاصــةً المتنــازع عليهــا - تنشــأ بشــكلٍ رئيــس مــن أحــداثٍ دراميــة تطُيــح بمــا هــو  َّ الحــدود؟ إن اعتمدنــا عــى التاريــخ، فتغيــري كيــف تتغــري

اطوريــة - ويخــرج منهــا خــاسون وفائــزون واضحــون. وكانــت الحــرب العالميــة الاأولى مجموعــةً مــن تلــك الاأحــداث  أكــرش مــن الحــدود - مثــل تفــكُّك إمرب

ــا لمجموعــةٍ مــن  ، الــذي هــو اتحــاد يتســع تدريجيً ي ــض عنهــا الاتحــاد الاأورو�ب ي تمخَّ
ــىت ــة، ال ــة الثاني ــت الاأرض؛ وكذلــك كانــت الحــرب العالمي ي رجَّ

ــىت ال

ــم  ؛ ول ف
ْ ــ�ي ــا إلى دولتَ ــا إلى تقســيم ألماني ــا بمــرور الوقــت. وأدت نتيجــة الحــرب أيضً ــه الحــدود بينهــا جزئيً ــزال في ي وحــدةٍ واحــدة، تُ

ــة �ف ــدول القومي ال

ف  اق التشــيكي�ي ي بافــرت
ي بعــد أكــرش مــن أربعــة عقــود. وكذلــك ســمح تفــكُّك الاتحــاد الســوفيىت

ــد الدولتــان مجــددًا إلا بعــد ســقوط الاتحــاد الســوفيىت تتوحَّ

ي الســودان وجنــوب الســودان. حــىت 
ي البلقــان و�ف

ي أتــون الحــرب، كمــا حــدث �ف
ي أماكــن أخــرى، تشــكلت دولٌ وحــدودٌ جديــدة �ف

ف وديًــا. و�ف والســلوفاكي�ي

ي جــرى احتواؤهــا لمــدةٍ طويلــة بســبب الدمــار الــذي يعــرف الجميــع إمكانيــة أن تتســبَّب بــه حــركات 
عــات الانفصاليــة - الــىت ف داخــل أوروبــا، بــدأت الرف

ي ٢٠1٧ ]10[.
ي إســبانيا/كاتالونيا �ف

ي الاشــتداد مجــددًا. انظــر إلى التطــورات �ف
الانفصــال - �ف

ي إنشــاء دولــةٍ خاصــة 
ي ستســاعدهم �ف

ــون عــى دراســة التاريــخ والجغرافيــا، وهدفهــم الرئيــس هــو فهــم تركيبــة العوامــل الــىت إن الاأكــراد تاميــذُ منكبُّ

ي مقابــل 
ي تحالفــاتٍ مــع القــوى العظمــى عــى أمــل أنَّهــا ســتدعم الســعي الكــردي إلى الاســتقال �ف

بهــم، ومــىت يمكنهــم ذلــك. وقــد دخــل الاأكــراد مــرارًا �ف

ف رأى قــادة أكــرادِ العــراق الضعــفَ الــذي حــلَّ بدولــة العــراق بعــد ٢٠٠3، وســقوط  ي ســيقدمها الاأكــراد بموجــب هــذه التحالفــات]11[. وحــ�ي
المنافــع الــىت

ف اســتغلوا بنجــاحٍ حاجــة القــوى الغربيــة إلى قــواتٍ  ي الــذي اتخذتــه تركيــا بعــد ٢٠1٥؛ وحــ�ي
ي الحــرب الاأهليــة بعــد ٢٠11، ومنعطــف التدمــري الــذا�ت

ســوريا �ف

ي 
ف منحتهــم القــوى العظمــى �ف يــة وجهــود الحشــد، وحــ�ي ســامية )داعــش( بعــد ٢٠14 عــن طريــق توفــري القــوة البسرش ي قتــال الدولــة الاإ

بريــة محليــة �ف

المقابــل المعــدات العســكرية والتدريــب إضافــةً إلى الدعــم والتعاطــف الســياسي - ظــنَّ الاأكــراد أنَّ اللحظــة قــد حانــت.

ي 
ــتان �ف ــم كردس ــس إقلي ، رئي ي

ــارزا�ف ــعود ب ــل مس /أيلول ٢٠1٧، تجاه ــبتمرب ي س
و�ف

ــدة  ــات المتح ــهم - الولاي ــاء أنفس ــؤلاء الحلف ــن ه ــات م ــراق، كلَّ الاحتجاج الع

ي العــراق 
والحكومــات الاأوروبيــة وتركيــا - ومــن خصومــه - الحكومــة الفيدراليــة �ف

ي العــراق 
تــه أســاء تقديــر القــوة الباقيــة للتيــارات القوميــة �ف ي حميَّ

ــه �ف وإيــران. لكنَّ

ي 
يــرا�ف ي دَخْــلِ الاأكــراد مــن صــادرات النفــط، والعــزم الاإ

ــم تركيــا �ف وســوريا، وتحكُّ

عــى نــسرش قــواتٍ وكيلــة لمنــع انفصــال الاأكــراد عــن العــراق، واســتعداد واشــنطن 

ــا  ــورة حفاظً ــات المذك ــن الجه كة م ــرت ــادة المش ــراءات المض ــن الاإج ي ع
ــا�ف للتغ

قليمــي للعــراق. وبــدلًا  عــى مصلحتهــا الاأطغــى، وهــي الحفــاظ عــى التماســك الاإ

ي تحتــوي 
ي العراقيــة، ومــن ضمنهــا كركــوك الــىت

َ قــادة الاأكــراد عــى ســحب قواتهــم الاأمنيــة مــن الاأرا�ف مــن تحقيــق اســتقال كردســتان العراقيــة، أجُــربِ

ثــورةً نفطيــة كان مــن الممكــن أن تصبــح محــركًا لاعتمــاد الاأكــراد عــى أنفســهم اقتصاديـًـا، وهــو انســحابٌ أدى إلى انتــكاس طموحــات الاأكــراد السياســية 

بمــا يقــدر بعقــود]1٢[.

اتيجي الــذي اتخــذه التنظيــم  ســامية )داعــش(، لكــن بوســائل أخــرى. حــوصرت تلــك الطموحــات بالقــرار الاســرت كذلــك انهزمــت طموحــات الدولــة الاإ

ــا يصعــب اســتهدافها، كمــا فعــل تنظيــم القاعــدة والجماعــات  ة جغرافيً ــاء حركــة منتــسرش ــة بن ــدلًا مــن محاول ــة ب وعــه مــن قاعــدةٍ إقليمي بإطــاق مسرش

ي أواخــر عــام ٢٠1٧، كان مقاتلــو داعــش قــد طُــرِد أغلبهــم مــن العــراق وســوريا، وأعُيــدَ إرســاء الحــدود. وربمــا يبقــى التنظيــم، متغذيـًـا 
المواليــة لــه. و�ف

ي أدت إلى نشــأته، لكــن مــن المســتبعد أن يتمكــن قريبًــا مــن تنفيــذ محاولــةٍ أخــرى لاســتعادة الخافــة عــرب احتــال المناطــق.
عــى العــداوات ذاتهــا الــىت

ف  لا ينبغــي توقــع أن يتخــى أيٌ مــن المعســكرَينْ عــن طموحاتــه. غــري أنَّهمــا - إن كانــا قــد تعلَّمــا مــن الاإخفاقــات - ســيختاران وســائلَ مختلفــةً لتحســ�ي

فرصهمــا، انتظــارًا للحظــة الذهبيــة.

ن البلدان من  وجاء السعي إلى تغي�ي الحدود ب�ي
ن محدودَينْ: الأكراد، الذين ليست لديهم  ْ فصيلَ�ي

ي سعيهم إلى إنشاء 
ة �ن دولة من الأصل، وعانوا بشدَّ

سلامية  دولة كردية على مدار قرن؛ وأتباع الدولة الإ
اق  ي حزيران/يونيو 2014 باخ�ت

)داعش(، الذين احتفلوا �ن
الحدود العراقية السورية كخطوةٍ أولى تجاه تأسيس 

خلافة إسلامية عالمية تسمو فوق الدول القومية

ون على دراسة التاريخ والجغرافيا،  إن الأكراد تلاميذُ منكبُّ
ي 

ي ستساعدهم �ن
وهدفهم الرئيس هو فهم تركيبة العوامل ال�ت

إنشاء دولةٍ خاصة بهم، وم�ت يمكنهم ذلك. وقد دخل الأكراد 
ي تحالفاتٍ مع القوى العظمى على أمل أنَّها ستدعم 

مرارًا �ن
ي سيقدمها 

ي مقابل المنافع ال�ت
السعي الكردي إلى الستقلال �ن

الأكراد بموجب هذه التحالفات
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الأنظمة والفو�ض الكامنة فيها

ف عــرب ترســيم حــدود الــدول الجديــدة، مضــت الدولتــان إلى تشــكيل  ق الاأوســط مــا بعــد العثمانيــ�ي بمجــرد انتهــاء فرنســا وبريطانيــا مــن تقســيم الــسرش

ــا عــى صورتهــا: أنظمــة  ي كل الحــالات أسســت أنظمــة خاضعــة]13[. شــكلت الدولتــان تلــك الاأنظمــة جزئيً
النظــام الســياسي داخــل تلــك الحــدود، و�ف

ف مــن  . وكان لجــوء بريطانيــا إلى الهاشــمي�ي ي الــدول الخاضعــة لانتــداب الفرنــ�ي
، وأنظمــة جمهوريَّــة �ف ي

يطــا�ف ي الــدول الخاضعــة لانتــداب الرب
ــة �ف مَلكيَّ

ي الجزيــرة العربيــة، وكان الهاشــميون وشــكلُ حكومتهــم 
ف �ف ي القتــال ضــد العثمانيــ�ي

أجــل تــولىي حكــم العــراق والاأردن مكافــأةً عــى دعمهــم بريطانيــا �ف

امًــا لــاأردن حــىت اليــوم]14[. ف عامًــا، وحُكَّ امًــا للعــراق لخمســة وثاثــ�ي غُربــاءَ عــى الشــعوب الخاضعــة لحكمهــم. بقــي الهاشــميون حُكَّ

ق  ي صنعتهــا بريطانيــا وفرنســا فَهْمُهــا لمجتمعــات الــسرش
ة لاأنظمــة الــىت ف ومــن الســمات الممــري

ــة فاقــدة لاأي مبــدأ تنظيمــي أعــى،  ــة وطائفيَّ الاأوســط عــى أنَّهــا تكتــلٌ مــن مجتمعــات عرقيَّ

ي دولٍ متماســكة. فقــد لعبــت تلــك الاأنظمــة عــى هــذه 
ــع انصهارهــا �ف ومــن ثــمَّ لا يمكــن توقُّ

ياليــة، فانحــازت إلى الاأقليــات وخاصــةً الاأقليــات  مرب اتيجية فــرِّق تسَُــد الاإ الاختافــات باســرت

ي 
الدينيــة، لمنــع الاأغلبيــة مــن الوصــول إلى الســلطة واتبــاع نهــجٍ أكــرش اســتقالية: كاليهــود �ف

ي العــراق.
ي ســوريا، والاأكــراد �ف

ف �ف ، والعلويــ�ي ف فلســط�ي

ي طولهــا، لكــنَّ اعتمادهــا 
وقــد تنوعــت ســبل الــدول الجديــدة لتحقيــق الاســتقال الرســمي �ف

ي أثنــاء الحــرب البــاردة عــى الاتحــاد 
ي بعــض الحــالات �ف

ياليــة الغربيــة )و�ف مرب عــى المراكــز الاإ

ي المقابــل أقــى رغباتهــا: الولــوج إلى المــوارد، 
ي توفــري الحمايــة العســكرية كان طويــل الاأمــد. وقدمــت هــذه الاأنظمــة للــدول الغربيــة �ف

( �ف ي
الســوفيىت

ي الكويــت(، 
ــال �ف ي الحــروب )عــى ســبيل المث

(، والطاعــة وحــىت الدعــم المــادي �ف ي
ي اســتغلها الاتحــاد الســوفيىت

ــىت ــة ال عــات القومي ف والــولاء )وقمــع الرف

ومعاهــدة ســام مــع إسائيــل.

ــى  ــر ع ــف الاأم ــا، وتوق ــد عليه ــةٍ لا يعُتم ــة إلى أنظم ــة الخاضع ــت الاأنظم ــت، أفض ــرور الوق وبم

ــب مســتمرة، والعالــم مــن حولهــا  ــة تقلُّ ي حال
مــن يتــولى الســلطة، فالمجتمعــات نفســها كانــت �ف

ف هــي تأريــخٌ  اتٍ مفاجئــة عــى مــدار القــرن. والتجربــة العربيــة مــا بعــد العثمانيــ�ي تعــرض لتغــري

ــوةً،  ــرش ق ف أك ــ�ي ف خارجي ــ�ي ــن لاعب ــتمرة م ــات المس ــع التدخ ــف م ــات إلى التكيُّ ــعي المجتمع لس

وهــذه التدخــات مكروهــةٌ بســبب اســتغالها النيوكولونيــالىي للمــوارد الطبيعيــة ودعمهــا لاأنظمــة 

هــا مرغوبــة بســبب خواصهــا التحديثيــة. وسَــعَت  ي تجعــل هــذا التدخــل ممكنًــا، لكنَّ
الســلطوية الــىت

تلــك المجتمعــات كذلــك إلى مقاومــة هــذه التدخــات، أو إن أمكــن تحويلهــا ودمجهــا. والطبيعــة 

ياليــة، وتعكــس جزئيًــا البــىف  المختلطــة للــدول الناشــئة عــن ذلــك - المدفوعــة جزئيًــا بمصالــح إمرب

ــة الاأنظمــة  ــب نهاي ــد تجل ــة مســتمرة ق عي ــا أزمــة سش ــت معه ــة القائمــة - جلب والممارســات المحلي

، مثــل كل الاأمــراض المُزمنــة. ف ــة مــا بعــد العثمانيــ�ي الفوضوي

تهــا  ي مئــة عــام، مــرت المنطقــة بسلســلةٍ مــن التجــارب السياســية والاأيديولوجيــة، لكــنَّ أنظمــة الــدول بشــكلٍ شــبه دائــم، وبغــض النظــر عــن قسرش
�ف

ي امتصــاص المــوارد. وصــارت الانقابــات 
الاأيديولوجيــة، كانــت قائمــة عــى حكــم الاأقليــات العســكري القمعــي، بــا معارضــة لجشــع القــوى الخارجيــة �ف

ــاتِ  ــتبدون المؤسس ــتغل المس ــتينيات. واس ــينيات والس ــات والخمس ــر الاأربعيني ي أواخ
ــةً �ف ــلطة، خاص ــول إلى الس ــة للوص ل ــيلةَ المفضَّ ــكرية الوس العس

ي تضمــن 
ي دائــرةٍ مفرغــة عطلــت الاآليــات الــىت

ي الســيطرة عــى المجتمعــات، وســحقت هــذه المؤسســات الحيــاةَ السياســية، ودخلــت �ف
العســكرية الاأمنيــة �ف

ي تلــك الــدول. ومــع 
التــداول الســلمي المنتظــم للســلطة. وصــار الحكــم العســكري متوطنًــا �ف

ي أنشــأتها القــوى الاســتعمارية، 
تغيــري الاأنظمــة بالقــوة، تراجــع دور المؤسســات المدنيــة الــىت

لمانــات الوطنيــة والمحاكــم والســلطات القضائيــة، عــى عيوبهــا. وأزال هــذا أي نظــامٍ  مثــل الرب

يشــبه الضوابــط والموازنــات الرقابيــة، أو توفــري الخدمــات عــرب الاأجهــزة التكنوقراطيــة، وخلَّــف 

مكانــه أنظمــةً فاســدة لا تخضــع للمســاءلة، تعيــش عــى أربــاح النفــط بشــكلٍ مبــاسش أو غــري 

. مبــاسش

ــن  ة. وم ف ــري ــا المم ــة صانعيه ــا بصم ــدت تدريجيً ــط، فق ق الاأوس ــسرش ــات ال ــري مجتمع ــع تغ وم

ي اســتقبلتها 
ي بــىف الحكــم الىت

ة �ف الخطــأ أن نلــوم هــذه المجتمعــات اليــوم عــى العيــوب الكثــري

سلامية )داعش(،  كذلك انهزمت طموحات الدولة الإ
لكن بوسائل أخرى. حوصرت تلك الطموحات 

اتيجي الذي اتخذه التنظيم بإطلاق  بالقرار الس�ت
وعه من قاعدةٍ إقليمية بدلً من محاولة بناء  م�ش

ة جغرافيًا يصعب استهدافها، كما فعل  حركة منت�ش
تنظيم القاعدة والجماعات الموالية له

سلامية  كذلك انهزمت طموحات الدولة الإ
)داعش(، لكن بوسائل أخرى. حوصرت تلك 

اتيجي الذي اتخذه  الطموحات بالقرار الس�ت
وعه من قاعدةٍ إقليمية  التنظيم بإطلاق م�ش
ة جغرافيًا  بدلً من محاولة بناء حركة منت�ش

يصعب استهدافها، كما فعل تنظيم القاعدة 
والجماعات الموالية له

ي صنعتها 
نة للاأنظمة ال�ت ومن السمات المم�ي

ق  بريطانيا وفرنسا فَهْمُها لمجتمعات ال�ش
ة  الأوسط على أنَّها تكتلٌ من مجتمعات عرقيَّ

ة فاقدة لأي مبدأ تنظيمي أعلى،  وطائفيَّ
ي دولٍ 

ومن ثمَّ ل يمكن توقُّع انصهارها �ن
متماسكة. فقد لعبت تلك الأنظمة على هذه 
يالية م�ب اتيجية فرِّق تسَُد الإ الختلافات باس�ت
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ي بــادئ الاأمــر. فقــد اكتســبت حيــاةً خاصــة بهــا، بصراعاتهــا الداخلية 
�ف

ــري أنَّ  ــوارد. غ ــع الم ــة وتوزي ــا والسياس ــى الاأيديولوجي ــتقلة ع المس

هــذه الحيــوات تشــكلت أيضًــا بالتفاعــل المســتمر مــع عالــمٍ خارجــي 

، اقتصاديـًـا وعســكرياً. وقــاد هــذا إلى عمليــة “حــل  يفوقهــا قــوةً بكثــري

مشــاكل” خارجيــة بواســطة التدخــات العســكرية، بدعــوةٍ مــن الدولــة 

ي 
ــا دعــوة �ف ي ٢٠1٥( لكــن ب

ي ســوريا �ف
ــة، روســيا �ف ــانًا )آخــر الاأمثل أحي

ي ٢٠11، أمثلــةٌ قريبــة(. ودائمًــا 
ي ٢٠٠3، وليبيــا �ف

أغلــب الاأحيــان )العــراق �ف

ــم  ــة الحك ي أنظم
ــل �ف ــنَ الخل ــة مواط ــات الخارجي ــق التدخ ــا تعُمِّ م

بــدلًا مــن تحســينها.

ــم  ــة الحك ي أنظم
ــة �ف ــات العميق ع ــن التصدُّ ي ٢٠11 ع

ــة �ف ــات العربي ــفت الانتفاض وكش

رادة  ــرت بدورهــا إلى الاإ ــن« افتق ــزول الشــعب إلى الميادي ــنَّ حــركات »ن ــا، لك وإخفاقاته

ي أغلــب الحــالات، تعرضــت تجــارب 
ف لتقديــم رؤيــة بديلــة. و�ف

ْ والتنظيــم الازمَــ�ي

ي 
ــحْقِ التــام أو التخفيــف، أو ســقطت �ف ي إلى السَّ ي الحشــد الشــعىب

الشــعوب العربيــة �ف

ة الحــرب الاأهليــة مــع تصاعــد قمــع الــدول البوليســية المحــاصَرة. غــري أنَّ الســعي  هــوَّ

ي إلا 
ق الاأوســط؛ وغيــاب الحــل لا يفُــىف ي الــسرش

إلى نظــامِ حكــمٍ أكــرش فعاليــةً مســتمرٌ �ف

ــرج  ــن أن يخ ــتقبل. ولا يمك ي المس
ــا �ف ــرش عنفً ــدة أك ــعبية جدي ــة ش ــتجاب موج إلى اس

ــم  ــر سيتَّس ء آخ ي
ــإن أي سش ــدة؛ ف ــى ح ــع ع ــمِ كل مجتم ــن رحَِ ــب إلا م ــلُّ المناس الح

ــام التدخــل الخارجــي. ــل والضعــف نفســه أم بالخل

أنظمة أفضل بواسطة حدود أفضل؟

ي اتجــاه تحقيــق طموحاتهم 
ســمحت النتيجــة المؤســفة لانتفاضــات الشــعبية للجهــات الفاعلــة مــن غــري الــدول باســتغال الفــو�ف الناشــئة، والضغــط �ف

ســامية  اً: الدولــة الاإ ف اختافًــا كبــري
ْ ف مختلفتَــ�ي

ْ بتعديــل الحــدود المرفوضــة منــذ وقــتٍ طويــل، بــل وإزالتهــا. وقــد انقســمت هــذه الجهــات إلى مجموعتَــ�ي

ي تحقيــق هدفــه.
)داعــش( والاأكــراد. وفشــل كاهمــا �ف

ــة  ي تحقيقــه حــىت الاآن: فبعــد حرمانهــم مــن إقامــة دولــة خاصَّ
ف - حــىت مــع الفشــل �ف

ْ ف الاثنَــ�ي ويمُكــن الدفــع بــأنَّ هــدف الاأكــراد كان الاأقــلَّ طموحًــا بــ�ي

ــرِد قــادة الاأكــراد أكــرش ممــا يــرون أنَّ كل شــعبٍ آخــر قــد حصــل عليــه بالفعــل: دولــة خاصــة بهــم. كان هــذا ليتطلــب  ، لــم يُ بهــم منــذ قــرنٍ مــىف

كــراد، وهــي تركيــا وإيــران والعــراق وســوريا. ولا توجــد دولــة  ي حجــم الــدول »المســتضيفة« لاأ
ة، وتقلصًــا �ف تعديــاً للحــدود القائمــة لــ�ي تســع أقليــةً كبــري

كــراد النجــاح فيــه. ي العــراق وســوريا بالاأخـــ لــم يخلــق موقفًــا يمكــن لاأ
ــل تقليـــ حجمهــا، إضافــةً إلى أنَّ الاضطــراب الداخــىي �ف تتقبَّ

ق  ي الــسرش
ي أنحــاء العالــم. كان هــذا ليتطلــب محــو الحــدود، ليــس فقــط �ف

ف �ف ، أي إنشــاء خافــة للمســلم�ي ســامية فهــو الاأكــرب ــة الاإ أمــا طمــوح الدول

وع الاأيديولوجــي وجاذبيتــه الدائمــة، أو قــوة الجماعــات الجهاديــة  . ومــن الخطــأ الاســتهانة بقــوة هــذا المــسرش ي رقعــةٍ جغرافيــة أوســع بكثــري
الاأوســط بــل �ف

ي عالــمٍ إســامي متنــوعٍ تنوعًــا 
وع النجــاح �ف ٍ عــى تحقيــق هــذا الهــدف. لكــن يصعــب رؤيــة كيــف يمكــن لهــذا المــسرش ي تعمــل بصــرب

مثــل القاعــدة، الــىت

عيــةٍ محليــة أكــرب أو أقــل. ي وجــود الكثــري مــن القــوى المتعارضــة بسرش
اً، و�ف كبــري

ي الوقــت 
ق الاأوســط أيضًــا، لكــنَّ الاأمــر قــد يتطلــب حدثـًـا آخــر يــرجُّ الاأرضَ قبــل أن يحــدث هــذا. و�ف ي الــسرش

َّ مــرةً أخــرى بالطبــع، و�ف إن الحــدود ســتتغري

ي حــلُّ مشــكلة الحــدود الظالمــة مــن تأســيس ترتيبــاتٍ سياســية أكــرش فعاليــة داخــل هــذه الحــدود، تســتند إلى عقــودٍ اجتماعيــة 
ف أن يــأ�ت

َّ الراهــن، ســيتع�ي

دارة  ــا، والاإ ــوع، والمســاواة بينه ــادرة عــى اســتيعاب احتياجــات شــعوبٍ شــديدة التن ــمٍ ق ــىف حك ــزة بب ــصراع، مجهَّ ــا بعــد ال ي مجتمعــات م
دة �ف مجــدَّ

اع نفســها مــن  ف ي انــرت
ق الاأوســط �ف ان. وربمــا يبــدو هــذا هدفًــا غــري واقعــي. لكــن، بينمــا تبــدأ مجتمعــات الــسرش قليميــة مــع الجــري اعــات الاإ ف الســلمية للرف

د طبيعــةَ  ي ســتتمُّ بهــا الاإجابــة عليــه ســتحدِّ
اع، كمــا يفعــل العــراق اليــوم فيمــا يبــدو، فــإنَّ هــذا ســؤالٌ ينبغــي الاإجابــة عليــه. والطريقــة الــىت ف ة الــرف هــوَّ

ي المنطقــة. 
الاأنظمــة والحــدودَ المســتقبلية �ف

ق الأوسط، فقدت تدريجيًا بصمة صانعيها  ومع تغ�ي مجتمعات ال�ش
نة. ومن الخطأ أن نلوم هذه المجتمعات اليوم على العيوب  المم�ي

ي بادئ الأمر. فقد اكتسبت حياةً 
ي استقبلتها �ن

ي ب�ن الحكم ال�ت
ة �ن الكث�ي

خاصة بها، بصراعاتها الداخلية المستقلة على الأيديولوجيا والسياسة 
وتوزيع الموارد. غ�ي أنَّ هذه الحيوات تشكلت أيضًا بالتفاعل 

، اقتصادياً وعسكرياً المستمر مع عالمٍ خارجي يفوقها قوةً بكث�ي

سمحت النتيجة المؤسفة للانتفاضات الشعبية للجهات 
الفاعلة من غ�ي الدول باستغلال الفو�ن الناشئة، 

ي اتجاه تحقيق طموحاتهم بتعديل الحدود 
والضغط �ن

المرفوضة منذ وقتٍ طويل، بل وإزالتها. وقد انقسمت 
ًا: الدولة  ن اختلافًا كب�ي ْ ن مختلفتَ�ي ْ هذه الجهات إلى مجموعتَ�ي
ي تحقيق هدفه

سلامية )داعش( والأكراد. وفشل كلاهما �ن الإ
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عن المؤلف

يوســت هيلترمــان هــو رئيــس برنامــج الــرق الأوســط وشــال أفريقيــا في مجموعــة الأزمــات الدوليــة، 

منظمــة غــر حكوميــة مســتقلة تســعى إلى منــع الصراعــات، والتــي لعــب فيهــا أدوارا مختلفــة منــذ عــام 

٢٠٠٢. قبــل ذلــك، كان الرئيــس التنفيــذي لقســم الأســلحة مــن هيومــان رايتــس وتــش بــن عامــي ١٩٩٤ 

ــل  ــطينية أه ــان الفلس ــوق الإنس ــة حق ــاث في منظم ــق الأبح ــات ومنس ــدة البيان ــق قاع و٢٠٠٢، ومنس

الحــق في رام اللــه بــن عامــي ١٩٨٥ و١٩٩٠. يحمــل هيلترمــان شــهادة الدكتــوراة في علــم الإجتــاع مــن 

جامعــة كاليفورنيــا – ســانتا كــروز. وقــد ألــف عــده كتــب: علاقــة ســامة: أمريــكا، العــراق، وإســتخدام 

الأســلحة الكيميائيــة في حلبجــة )كامبريــدج، ٢٠٠٧(، خلــف الإنتفاضــة: حــركات حقــوق العــال والمــرأة 

ــو اوف  ــورك ريفي ــات: النيوي ــا إلى نري ــاها منتظ ــد مس ــتون، ١٩٩١(. ويع ــة )برنس في الأراضي المحتل

بوكــس، لنــدن ريفيــو اوف بوكــس، النيويــورك تايمــز، لفوريــن افــرز، فوريــن بوليــي، ذا اتلانتيــك، ميديــل 

ايســت ريبــورت، وفضــلا عــن نريــات أخــرى. وهــو متحــدث عــن الــرق الأوســط وشــال أفريقيــا في 

عــده جامعــات ومنصــات، منهــا هارفــارد، برنســتون، ييــل، كولومبيــا، بــراون، ام اي تي، تافتــاس، جامعــة 

نيويــورك، جــورج تــاون، إلى جانــب مؤسســات أخــرى.


